
يكي في أصول داعش عن الدور الأمر
, كتوبر كتبه نائل حريري |  أ

يبًا في تاريخ الانتخابات الأمريكية يشغل موضوع متعلق بالسياسة الخارجية اهتمامًا للمرة الأولى تقر
لدى الناخبين الأمريكيين أهمية توازي أو ربما تفوق كل ما عداها من قضايا داخلية، كذلك يبدو أن
الإعلام الأمريـكي منـذ عـامين مـا زال يتغـذى بشراهـة ليـس علـى كـل مـا يتصـل بـداعش وحسـب، بـل

كذلك على ما قد يمت بصلة إلى داعش، أو ما يجب نفي صلته بداعش أيضًا. 

طيلـة عـامين مضيـا، لم يتوقـف لحظـة واحـدة تنـاول داعـش المفـرط والمكـرر في جميـع قنـوات ووسائـل
يــة الإعلام الأمريــكي، مــن الكوميــديا إلى الــدراما إلى برامــج التــوك شــو إلى المقــالات والــدراسات النظر
والبحثيـة، لكـن مـن الناحيـة الإيديولوجيـة لم يقـترن ذلـك بـأي بحـث تفكيـكي لجـذور الإرهـاب الحاليـة
وتحليل سياسات التعاطي المتراكمة تجاهها منذ العام  تحديدًا، كل هذا التضخيم والتهويل

لمسائل الإرهاب وإرهاصاتها لم يساهم إلا في جعل داعش مجرد “فيل آخر في الغرفة”. 

يكي وداعش الإعلام الأمر

خصوصًا مع وصول الخطاب السياسي الأمريكي إلى غايته الأخيرة حاليًا، عرض عضلات المرشحين
الرئاسـيين، يتحـول العقـدان الأخـيران مـن التـاريخ الأمريـكي القريـب ضربًـا مـن “التفاصـيل” بالنسـبة

للإعلام الأمريكي، إعلام اللحظة والأخبار الساخنة والشريط المتحرك في أسفل الشاشة.

اقتصر الإعلام الأمريــكي طيلــة العــامين الأخيريــن علــى وجــه الخصــوص في الــدوران حــول اتجــاهين
ســاذجين في تــأطير دور الولايــات المتحــدة في ظهــور ورســوخ داعــش، كلاهمــا يضــع الولايــات المتحــدة في
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موضع “المسؤولية التقصيرية” لينتهي الأمر بمزيد من “الحث” و”المطالبة” بتحوير سياسة التعاطي
مــع الــشرق الأوســط، أي النفــي الضمــني لأي علاقــة مبــاشرة للولايــات المتحــدة وســياساتها بصــعود

داعش.

أول هذين الاتجاهين هو الاتجاه الناطق بلسان الحزب الأمريكي الجمهوري، وخصوصًا التصريحات
المستمرة والباكرة للسيناتور الأمريكي والمرشح الرئاسي السابق جون ماكين الذي واظب على جلد
ية تبدأ بالحظر الجوي يا، ومطالبته بإجراءات فور إدارة أوباما بسبب عدم تدخلها العسكري في سور

وإقامة مناطق آمنة وقد تنتهي بالمشاركة الفعالة في الحرب.

ذلـك الاتجـاه بـالطبع اكتسـب شهـرة أوسـع في الـداخل والجـوار السـوريين، بعـد أن سـارعت المعارضـة
يــة في الائتلاف الــوطني والمجلــس الــوطني إلى تبنيــه أســطوانة مشروخــة رســمية تتحــدث باســم السور
ية ككل، ويتجاهل هذا الاتجاه كليًا التجربة الفاشلة لإدارة الحزب الجمهوري – الذي المعارضة السور

يمثله ماكين – في حرب العراق، ونتائجها الفادحة التي ما تزال ماثلة.

لقد أثار الاحتلال الأمريكي للعراق انتشارًا واسعًا للدعوة إلى “مقارعة المحتل”
و”الجهاد في وجه المعتدين” في عموم الدول العربية والإسلامية

أما الاتجاه الثاني الذي ب في الآونة الأخيرة، فهو يتناول بشجب وامتعاض مسألة تسليح الإدارة
ية، مدعيًا أن هذه الأسلحة سرعان ما تنتهي مباشرة في الأمريكية لفئات محدودة من المعارضة السور
أيــدي تنظيــم الدولــة الإسلاميــة بشكــل أو آخــر، بهــذا فهــو يســتنبط أن اللائمــة تقــع فقــط علــى عــاتق
الإدارة التي كان عليها عدم تسليح فصائل “الجيش السوري الحر” في ظل وجود تنظيم مهول قادر

على الاستيلاء على مقدرات جميع الفصائل الأخرى.

مـع أن هـذا الـدفع المنطقـي والـواقعي قـد يكـون مـبررًا ومعتـبرًا، إلا أنـه يتجاهـل تمامًـا أسـباب صـعود
التنظيـم إلى هـذه الدرجـة مـن القـوة بهـذه الـوتيرة، كمـا أنـه لا يمتلـك – ولـن يمتلـك – أي معلومـات
حقيقية عن حجم المساعدات التي قامت الولايات المتحدة بتقديمها، أو التي وقعت في أيدي داعش

فعليًا.

إذًا فـإن داعـش بالنسـبة للإعلام الأمريـكي هـي وحـش ضخـم ظهـر فجـأة دون سـابق إنـذار، وتضخـم
كـل كـل مـا حـوله جغرافيًـا وبشريًـا ولوجسـتيًا، مـا مـن عـرض محـترم يتحـدث عـن آليـات حـتى بـات يأ
وجودهــا وظهورهــا وجــذور تشكلهــا، إلا حين يتــم الإغــراق بتفاصــيل تافهــة عــن أســماء وجنســيات
قادتهـا منـذ أبي عمـر البغـدادي وأبي حمـزة المهـاجر وصـولاً إلى أبي بكـر البغـدادي، مـع محاولـة إبعـاد أي

حقائق أو تفاصيل تؤكد المشاركة الأمريكية المباشرة في صناعة داعش عمليًا.

إدارة جو بوش الابن

بعد إقرار مشروع قانون الحرب على الإرهاب (WOT) في العام  إثر هجمات الحادي عشر من



سبتمبر/ أيلول، لم يمض عامان على هذه الحادثة إلا وكانت الولايات المتحدة قد احتلت بلدين معًا:
يــد عــن حيــاة  جنــدي أفغانســتان في  والعــراق في ، تلــك الأخــيرة كلفــت مــا يز

كثر من  تريليون دولار أمريكي. أمريكي، مليون عراقي وأ

ير اللجنة الخاصة بتحقيقات الحادي عشر من سبتمبر أن ما ادعته الإدارة كد تقر في العام ، أ
الأمريكية من دعم عراقي لتنظيم القاعدة في تخطيط الهجمات غير موجود، إضافة إلى ما سبق ذلك
كيــدات عــن عــدم وجــود أي أســلحة دمــار شامــل في العــراق، إذن لم تكــن تلــك الحــرب زائفــة مــن تأ

وحسب، بل كذلك خلقت الأعداء أنفسهم الذين ادعت الولايات المتحدة دخول الحرب لمواجهتهم.

لقــد أثــار الاحتلال الأمريــكي للعــراق انتشــارًا واســعًا للــدعوة إلى “مقارعــة المحتــل” و”الجهــاد في وجــه
يا المعتدين” في عموم الدول العربية والإسلامية من شمال إفريقيا إلى إندونيسيا مرورًا بالعراق وسور
أيضًا، في العام  كان تعداد تنظيم القاعدة لا يتجاوز  شخص في أغلب التحليلات، لكنه
بعـد احتلال العـراق تصاعـد بشكـل مطـرد إلى مـا يقـارب  عضـو في نهايـة العـام ، يمكـن
القول بأن هذه الحرب أعطت الدافع لكثيرين للانضمام إلى المقاومة، والتي حملت لواءها القاعدة

آنذاك.

وبينمـا كـانت الولايـات المتحـدة تخـوض حربهـا النفطيـة في الأراضي العراقيـة، ظهـرت حالـة مـن الفـراغ
الصادم والمفاجئ أعادت الأغلبية الساحقة من العراقيين إلى انتماءاتهم الطائفية والمذهبية، وأطلقت
العنـان للتنـاحر السـني الشيعـي في ظـل نظـام وليـد مشـوه متهالـك، لم يكـن الأمريكيـون يمتلكـون أي

خطة تجاه ذلك، لذلك أدى الارتجال إلى ما هو أسوأ بكثير.

مــع تعيين بــول بريمــر مســؤولاً عامًــا عــن الإدارة المدنيــة لإعــادة الإعمــار في العــراق عــام  بــدأت
سياسة “اجتثاث البعث” في تجريد الدولة الوليدة من أي مصادر ذات خبرة، في الثالث والعشرين
من أيار  قام بول بريمر بإصدار قرار يعفي أفراد قوات الأمن العراقي وخدمات الدولة المدنية
والجيش العراقي دفعة واحدة، مسرحًا حوالي  ألف شخص بين ليلة وضحاها، مستبدلاً إياهم
بنظــام متهالــك طــائفي النزعــة اســتمر في الصــمود بصــعوبة بمعونــة الوجــود الأمريــكي المفــروض لكنــه
سرعان ما تهالك فور الخروج الأمريكي من العراق في ، لم يسهم هذا فقط في إضعاف نموذج
الدولــة وإدخالهــا في فــوضى عارمــة، بــل إن عمليــة “اجتثــاث البعــث” بهــذه الطريقــة أدت إلى تحويــل

هؤلاء جميعهم إلى أعداء للولايات المتحدة وللنظام الجديد الذي يمثل “سلطة انتدابها”.

طيلة عامين مضيا، لم يتوقف لحظة واحدة تناول داعش المفرط والمكرر في
جميع قنوات ووسائل الإعلام الأمريكي، من الكوميديا إلى الدراما إلى برامج

التوك شو إلى المقالات والدراسات النظرية والبحثية

تــم تسويــق هــذه الســياسة علــى أنهــا محاولــة “لاجتثــاث الســنة” وتســليم مقاليــد الحكــم للأقليــات
“المدعومة من إيران”، ولذا كان من الطبيعي كما اتضح لاحقًا أن يشغل كثير من هؤلاء البعثيين –



مــن عنــاصر وقــادة عســكريين ومســؤولين أمنيين – مناصــب معتــبرة في كلا تنظيــم القاعــدة وتنظيــم
الدولة الإسلامية، أما القوى الأمنية الجديدة التي حاولت الولايات المتحدة إحلالها، فقد أثبتت عجزًا
وفشلاً كبيرين رغم التمويل الضخم (حوالي  مليار دولار في الفترة  –  وحدها)، يدل
على ذلك اقتحام داعش شمال العراق في عام ، حيث سقطت مباشرة خمس مراكز للشرطة

يبًا) بدون جهد يذكر. والأمن (الثلث تقر

إدارة باراك أوباما

في سياق الحملة الانتخابية الديمقراطية التي قادها باراك أوباما، كان قرار سحب الجنود الأمريكيين
مـن العـراق وأفغانسـتان وإعـادتهم إلى أوطـانهم جـزءًا أساسـيًا ومفصـليًا، قـدمت إدارة أوبامـا نفسـها
كإدارة إنقاذ من الأزمات المتلاحقة الأخيرة التي تسبب بها الديمقراطيون، أزمة العقارات من جهة،
وأزمة حرب العراق من جهة أخرى، اتخذ أوباما موقفًا يعتمد على إثارة عاطفة الناخب الأمريكي،
وتعهد أن يبدأ ولايته بسحب الجنود الأمريكيين من العراق، وأن ينهيها بسحب الجنود الأمريكيين

من أفغانستان.

والحق أنه عمل جاهدًا خلال العامين الأولين من ولايته على تحقيق تعهده الأول، رغم التناقض
الضخــم بين تبريــرات ســياسة الــدخول إلى العــراق وســياسة الخــروج منــه، لم يكــن هنــاك أي مــؤشرات
تــدل علــى الاســتقرار في العــراق آنــذاك، بــل إن الوجــود الأمريــكي في العــراق كــان قــد خلــق كميــة مــن
كبر بكثير مما خلقته هجمات الحادي عشر من سبتمبر نفسها. الفوضى والتشدد السلفي الجهادي أ

اعتقد باراك أوبامًا آنذاك أن الكارثة الاقتصادية الأمريكية يمكن أن تحل بشخطتي قلم فقط، قرار
بسحب الجنود الأمريكيين من العراق دون استراتيجية خروج فعالة، وقرار آخر برفع سقف الدين
العام الأمريكي، بعد ذلك بعدة سنوات كانت قد بدأت فداحة درس العراق تظهر، ودفعت أوباما إلى
التريث قبل ارتكاب الخطيئة نفسها في أفغانستان، بغض النظر عن مدى لا شرعية الاحتلال الأمريكي
للعراق في ، فإن ذلك لا يعني أبدًا أن السياسة الأمريكية في إدارة شؤون العراق أو أن سياسة

الانسحاب المفاجئ منه كانت قرارًا صائبًا.

في خطابه الذي ألقاه في آذار/ مارس  في أثناء حملته الانتخابية، صرح أوباما: “إن خطتي لإنهاء
الحـرب في العـراق سـتضع المسـؤولية علـى قـادة العـراق الجـدد في تحديـد مسـتقبلهم”، لكـن في العـام
يـر الصـادر عـن مكتـب شـؤون كـد التقر  (أي العـام ذاتـه الـذي تـولى فيـه أوبامـا سـدة الرئاسـة) أ

الشرق الأدنى أن “حوادث الخطف والنزاعات الطائفية في العراق سائدة بشكل غير مسبوق”.

بينما كانت الولايات المتحدة تخوض حربها النفطية في الأراضي العراقية، ظهرت
حالة من الفراغ الصادم والمفاجئ أعادت الأغلبية الساحقة من العراقيين إلى

انتماءاتهم الطائفية والمذهبية

لمــاذا إذن انســحاب الولايــات المتحــدة مــن العــراق في هــذا التــوقيت لتتركــه ليــس كمــا كــان، بــل أســوأ



بمراحــل؟ إن الســياسة الداخليــة الأنانيــة الــتي اتبعتهــا إدارة أوبامــا وجــدت في إعــادة تأهيــل أو إعمــار
العراق عملية طويلة وصعبة للغاية، لذلك قررت الولايات المتحدة وبريطانيا تنفيذ انسحاب تكتيكي
لتفادي المزيد من الخسائر، وهكذا بين ليلة وضحاها أصبح العراق بالنسبة للإدارة الأمريكية شيئًا
يــد الــتركيز علــى بنــاء الــوطن في مــن المــاضي، فيمــا بعــد يصرح أوبامــا في خطــاب لــه عــام  أنــه “ير
ــدمرة ــار الم ــردي الوضــع الحــالي للعــراق والآث ــد الملــوم علــى ت ــداخل”، ورغــم أن أوبامــا ليــس الوحي ال
للسـياسة الأمريكيـة تجـاهه، لكـن الانسـحاب الـذي تعهـد بـه في حملتـه الانتخابيـة الأولى كـان لـه الأثـر

. الأضخم في هذا التردي فيما بعد

سياسة أوباما تجاه الربيع العربي

يعلق بعض المحللين السياسيين على السياسة الأمريكية الخارجية أنها تتأرجح كبندول الساعة بين
كــل إدارة والإدارة التاليــة، إدارة تبــالغ في “الفعــل” كمــا كــان حــال إدارة بــوش الابــن، وأخــرى تبــالغ في

“انعدام الفعل” كما هو حال إدارة أوباما.

يــة، لكنــه في نفــس الــوقت كــان بــالغ البــطء في لقــد حــاول أوبامــا التعلــم مــن درس الإدارة الجمهور
التفاعـل مـع مـا يجـري في الـشرق الأوسـط، وبينمـا كـانت البلاد العربيـة تشتعـل بلـدًا تلـو الآخـر، كـانت
الإدارة الأمريكية تراقب بصمت متمنية أن تحافظ على ستاتيكو علاقاتها في الشرق الأوسط دون أن
يتغـير شيء، صـحيح أن الولايـات المتحـدة تحـاول التحـرك في الـشرق الأوسـط الآن، لكـن يمكننـا القـول

بثقة أنها كانت آخر الواصلين.

هذه السياسة في تجاهل وتسويف قضايا الشرق الأوسط جنبًا إلى جنب مع الانسحاب الفادح من
العــراق في ، قــادا معًــا إلى خلــق بــؤرة ضخمــة مــن الميليشــات والكتــائب والتنظيمــات الســلفية
الجهادية التي يقودها لاعبون مختلفون ومتباينون، استفادت جميعها من الوضع الأمني والسياسي

المتردي في العراق الذي صنعت منه الولايات المتحدة لقمة سائغة للتطرف والحروب المذهبية.

ليس أدل على سياسة التجاهل الأمريكي والتغاضي عن الشرق الأوسط من تصريح أوباما الخاص
ــا، حينئــذ توقــع الكثــير مــن المحللين أن ي بكــون اســتخدام الأســلحة الكيماويــة “خطًــا أحمــر” في سور
كـبر بعـد الهجـوم الكيمـاوي علـى الغوطـة في ، أو ربمـا تتـدخل الولايـات المتحـدة سـتفرض ثقلاً أ
بشكل مباشر، لكن بعد استيعاب صدمة من هذا الحجم على هذه الدرجة من اللامبالاة، كان من
المتوقع والمفهوم أن يتصاعد إيمان الكثيرين بصدقية الحركات السلفية والجهادية مقارنة بمصداقية

الولايات المتحدة.

يليــون دولار لتمويــل “تــدريب معارضــة وحينمــا تقــدم أوبامــا إلى الكــونغرس الأمــركي بطلــب نصــف تر
يــا” عــام ، كــان الــوقت قــد تــأخر للغايــة علــى التــدخل، بينمــا كــانت أغلــب معتدلــة في سور
التنظيمـات الجهاديـة المتشـددة كالقاعـدة وداعـش قـد أسسـت أرضيتهـا الصـلبة علـى الأرض، لذلـك
ليس من المستغرب أن أغلب هذه القوات والهيئات التي حاولت الولايات المتحدة دعمها بالأموال
والأســلحة قــد انهــارت أو تراجعــت لضعــف خبرتهــا وتنظيمهــا مقارنــة بنظيرتهــا الجهاديــة، وخسارتهــا
معاركها الأولى مع الخصوم العتيدين، وتكبد خسائر سهلة في بعض الأحيان، مما أدى – بالفعل –



إلى تحويل هذه الجهود إلى طريقها المعاكس: تمويل القاعدة وداعش.

مع تعيين بول بريمر مسؤولاً عامًا عن الإدارة المدنية لإعادة الإعمار في العراق
عام  بدأت سياسة “اجتثاث البعث” في تجريد الدولة الوليدة من أي

مصادر ذات خبرة

خاتمة

كما كان حال السياسات الغربية في القرن العشرين، التي ساهمت بشكل مباشر في تثبيت التوازن
يات العسكرية في المنطقة، كذلك كان دور الولايات القلق في الشرق الأوسط وبسط سلطة الديكتاتور
المتحـدة في القـرن الحـادي والعشريـن جليًـا في خلـق جـذور وأصـول داعـش وأخواتهـا مـن التنظيمـات

السلفية الجهادية.

لقــد كــان مــشروع الحــرب علــى الإرهــاب واحتلال العــراق في  الكارثــة الأكــبر والأعمــق في تــاريخ
المنطقــة، لكــن الســياسات الــتي كللــت بهــا هــذه الحــرب جعلــت مــن المنطقــة جحيمًــا مشتعلاً، بــدءًا
باحتلال العراق، فالسياسة العشوائية لـ “اجتثاث البعث” مرورًا بالانسحاب التكتيكي الاعتباطي في
عام ، لا شك أن احتلال العراق غير شرعي بالمطلق ولا يمكن لأحد تبريره حتى صانعيه، إلا أن
الولايات المتحدة تخلت عن مسؤولية تنظيم الفوضى التي خلفتها وراءها، ثم استقالت من المنطقة
بأسرها وتراجعت عن تحمل أي ثقل تجاه نتائج سياساتها، لا بد من الاعتراف بأخطاء الماضي على
الأقـل، قبـل المـضي في تخيـل سـيناريوهات حلـول لا علاقـة لهـا بالسـياق الـذي خلـق داعـش في المقـام

الأول.
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